
  تدوير النفايات والمصادر المحلية
  

  جورج كرزم :  إعداد
  

  :مدخل

توجد حاليا، على مستوى قطري، كميات ضخمة من المخلفات الزراعية والغذائية في النطاق 

، فضلا عن كميات كبيرة من مخلفات الصناعات الغذائية التي تختزن طاقة منزليالزراعي أو ال

ادة استخدام معظم هذه ع في المزابل كنفايات، علما بأن إتحويلية كبيرة، ومع ذلك فإنها تقذف

  . لا يتطلب استثمارا ماليا كبيرا أو تكنولوجيا معقدة" النفايات"

  

 تدوير معظم نفايات المدن ومخلفات التصنيع العضوية  أواستخدام وبشكل عام، بإمكاننا إعادة

لتها بالطرق المناسبة والسهلة وغير والفضلات البشرية لدينا، كمغذيات عضوية للتربة، بعد معام

إذ أن النفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية، غالبا، لا يتم التخلص منها بطرق سليمة .  المكلفة

بيئيا وصحيا، وبالتالي تتحول إلى مصدر أذى للصحة العامة، ناهيك عن فقدانها لقيمتها، كمصدر 

إذ بإمكاننا تطوير قطاع صناعي متخصص .  ةعضوي هام، بإمكاننا إعادة استخدامه في الزراع

.  بإعادة تحويل المخلفات العضوية بشكل عام ومخلفات التصنيع الغذائي أو الزراعي بشكل خاص

إلى مواد علفية أو أن نستخرج منه الفحم ) من مخلفات عصر الزيتون(مثلا، بإمكاننا تحويل الجفت 

صر الزيتون السائلة في كما يمكننا الاستفادة من مخلفات ع.  وغير ذلك

ناهيك عن بقايا القشور في مصانع العصير أو .  صناعة مواد التجميل

التي بإمكاننا إعادة ) القشور مثلا" مولاس("مخلفات تصنيع الحمضيات 

استخدامها كعلف حيواني ذي قيمة غذائية مرتفعة، علما بأن روث وبول 

ومن .  مادا ممتازا للتربةالحيوانات المسمنة تسمينا طبيعيا جيدا يشكلان س

المجدي أيضا العمل على استخراج وتصنيع الزيوت النباتية من قشور 

الحمضيات وغيرها، فضلا عن إعادة تصنيع بذور الزيتون والحمضيات والفواكه، وإعادة تحويل 

  .بقايا الخضار التالفة وغير ذلك الكثير من آفاق الصناعات العضوية التحويلية

  

كلة تصريف المخلفات الناتجة عن عمليات ذبح وتجهيز الدواجن ولتوفير نفقات وفي مواجهة مش

التخلص من هذه المخلفات وبالتالي تأمين دخل إضافي للمسالخ ومحلات ذبح الدواجن، فبالإمكان 

، )مصدر جيد من مصادر البروتين الحيواني(إعادة استخدام هذه المخلفات كغذاء جيد للدواجن 

  ).     مسحوق مخلفات وريش(وتباع لمزارع الدواجن كعلف ) الجتهابعد مع(حيث تعبأ 

فضلات الطعام ومخلفات معاطات (عبارة عن مواد عضوية  وحيث أن القسم الأكبر من نفاياتنا

الدواجن والمسالخ، الورق، الشعر، الريش، نجارة الخشب، بقايا المحاصيل والخضار والفواكه 

، وفي المناطق الزراعية كطولكرم أو جنين مثلا فان %60ن قد تصل إلى أكثر م) الخ…التالفة

وغيره من أشكال " كمبوست"إلى ) المواد العضوية(النسبة أعلى بكثير من ذلك، فبإمكاننا تحويلها 

السماد العضوي المخصب للتربة وبالتالي التخلص من الكيماويات في الزراعة، المكلفة والمدمرة 



بمعنى تحويل الفضلات .  صحة الإنسان والملوثة للبيئة وللمياه الجوفيةللحياة في التربة والمسيئة ل

لى ثروة غذائية للنبات والحيوان والتربة، وكل ذلك بدون تكلفة أحيانا أو بتكلفة إوالنفايات العضوية 

  .زهيدة جدا، أحيانا أخرى

  

 أو النفايات الناتجة "الضائعة" ويكمن جوهر مبدأ تدوير المصادر المحلية في حقيقة أن المخرجات 

لى نفس النظام إمن أي نظام إنتاجي أو استهلاكي، ما لم يعاد إدخالها 

إذ أن أي منتج لا .  واستعمالها ثانية كمدخلات فإنها سوف تتحول إلى تلوث

أو (مجال لإعادة استعماله يعتبر خطرا بيئيا، وفي حالة عدم تحلله إلى مادة 

  . وبالتالي صحيةآمنة فسيبقى مشكلة بيئية ) مواد

  

إذن، التنويع في الإنتاجين النباتي والحيواني، وإعادة تدوير المصادر والمخلفات، والتعامل بيئيا 

بشكل أفضل مع الأراضي المتاحة، يعتبر أكثر جدوى، بيئيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، ويشكل 

  .ضمانة أقوى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والاستقلال الغذائي

  

وفي الخلاصة، النظام الإنتاجي المجدي والمعتمد على الذات هو النظام الذي يدعم نفسه بنفسه، 

بحيث أن احتياجات مكوناته المختلفة توفر من داخل النظام نفسه، وبالتالي فهو النظام الذي لا 

فس النظام التي لا يعاد استخدامها في ن) الضائعة(يعرف التبذير في الإنفاق أو توليد المخلفات 

  .وبالتالي تشكيلها ملوثات للبيئة وللصحة العامة

  

  من أهم مبادىء ترشيد الاستهلاك:  إعادة استعمال النفايات وتدويرها

والمصادر المحلية تطبيقا للمبدأ القائل بتلبية " النفايات"تعتبر عملية تدوير وإعادة استخدام 

التالي التقليل إلى الحد الأدنى من شراء واستهلاك احتياجاتنا الذاتية من خلال المصادر المحلية، وب

وتتلخص أهم مبادىء إعادة استخدام .  وهذا التوجه بحد ذاته يعتبر ترشيدا للإستهلاك.  سلع جديدة

  :وتدوير النفايات والمصادر المحلية بالنقاط الخمس التالية

  .تقليل الإستهلاك  . أ

 ).بشكل عام(إعادة الاستعمال   . ب

 ). نفس النظامفي(إعادة التدوير   . ت

 .إصلاح الأشياء بهدف إعادة استعمالها  . ث

 .إعادة استعمال النفايات  . ج

  

  :نقدم فيما يلي بعض الأمثلة على تطبيق المبادىء السابقة

  
في الري، وذلك للتقليل من استخدام ) المياه الرمادية(إعادة استعمال مياه المغاسل والمطابخ )  أ

 خاصة وأن معظم مصادر مياهنا يتحكم فيها الصهاينة، ناهيك المياه العذبة في الزراعة والبستنة،



والجدير بالذكر أن .  التي تضيع هدرا بدون الاستفادة منها" الوسخة"عن التقليل من كميات المياه 

وأفضل .  هذا النوع من المياه يحتوي على أعداد جراثيم أقل بكثير من مياه الصرف الصحي

المطابخ في الري هي طريقة الري تحت سطح التربة من خلال طريقة لاستخدام مياه المغاسل و

استخدام مواسير مشرحة تحت سطح التربة وتغطية هذه المواسير بالحصى كي لا تغلق الفتحات 

 ).أنظر الشكل(

  

مثلا جمع مياه .   وإذا تعذر علينا الري التحت سطحي فبإمكاننا جمع هذه المياه بعد كل استخدام

ستحمام، غسل الأيدي أو الجلي في سطل يوضع تحت الحنفية وما شابه، الغسيل في حوض الا

  . ومن ثم تنقل المياه إلى الحديقة المنزلية

  

 ومن شروط استخدام هذا النوع من المياه في الري استعمال الصابون البلدي أو النباتي أو عدم 

ة للتربة أو للنبات أو استعمال أنواع مركزة من الصابون الكيماوي الذي يحتوي على عناصر سام

  .للإنسان، وكذلك عدم استعمال هذه المياه لري محاصيل ورقية مثل الخس والملفوف والسبانخ

المتدفقة من المغسلة لتعبئة خزان المياه في " الوسخة"وبإمكاننا أيضا إعادة استعمال المياه 

  .المرحاض

  

ة كسماد عضوي أو دبال إعادة استعمال وتدوير فضلات الطعام والمخلفات العضوي)  ب

بمعنى .  مخصب للتربة، أو غذاء للدجاج ولديدان الأرض المخصبة والمفيدة للتربة) كمبوست(

ومن النفايات العضوية .  تحويل الفضلات والنفايات العضوية إلى ثروة غذائية للحيوان والنبات

لحيوانات، مخلفات فضلات الطعام، روث ا:  نذكر مثلا) التي تتحلل إلى مكوناتها الأصلية(

معاطات الدواجن والمسالخ، الورق، الشعر، الريش، القش، أغصان وأوراق الشجر، الأعشاب 

  .الخضراء والجافة، نجارة الخشب، بقايا المحاصيل والخضار والفواكه التالفة

  

وخاصة حول (للتربة ) حيوي(إعادة استعمال المواد والفضلات العضوية كغطاء عضوي )  ج

وذلك بهدف الحد من نمو الحشائش والمحافظة على رطوبة التربة ).   والأشجارالمزروعات

وتجانس درجة حرارتها خلال اليوم وحماية البنية الأساسية للتربة من الأضرار الناتجة عن 

تعرضها لظروف جوية جافة أو للمطر الشديد أو للرياح الحادة وبالتالي التقليل من انجراف 

  .  د من انتشار آفات التربةمغذيات النباتات والح

للتربة عبارة عن طبقة واقية من المواد العضوية، تتمثل في  بقايا ) العضوية( والتغطية الحيوية 

أحدها أو بعضها أو جميعها (المحاصيل أو أوراق الشجر أو التبن أو روث الحيوانات أو غيرها 

  ).معا

  

بقايا الورق مثلا يمكن تحويلها .  لى أصلهاإيجاد استعمال إضافي لبقايا الأشياء أو إعادتها إ  ) د

كما وبإمكان الأطفال .  إلى ورق معجن يستخدم في الروضات والمدارس لتصميم الأشكال

 .القيام بصناعة ألعابهم من المواد المهملة أو المستعملة



 



  :وفيما يلي بعض الأمثلة لإعادة استعمال الأشياء المستعملة
نلونها ونلفها ( بإمكاننا صناعة علب للأقلام من العلب والصناديق الفارغة 

صناعة ) من العلب والصناديق الفارغة(وبإمكاننا أيضا ). بالورق الملون

بتلوينها والرسم (صندوق لتوفير النقود أو استعمالها كعلب لهدايا العيد 

أو استخدامها لترتيب الأغراض فيها بالجوارير، أو زراعة النباتات ) عليها

  .  صناعة الألعاب وغير ذلكبداخلها أو

استعمال أوراق الهدايا والكرتون لتغليف الكتب المدرسية ولصناعة الألعاب  

أو لتغليف الهدايا ولتزيين الصناديق من الخارج أو لصناعة ألبوم للصور 

  ).                              باستخدام شريط ملون لجمع الصفحات معا(

يمة بإمكاننا صناعة وسادات للغرفة ومماسح ومن الملابس والأقمشة القد 

  .لتنظيف الأرض أو صناعة الدمى من الجوارب القديمة

صناعة أشكال جميلة أو زينة لشجرة الميلاد وهدايا مختلفة من الجرائد  

وبإمكاننا صناعة الشكل الذي نرغبه .  القديمة والأقلام والألعاب لمكسورة

اب من الماء مع كوب من الطحين من الورق، وذلك بخلط جيد لثلاثة أكو

، ومن ثم نصنع منها )في المزيج(ومن ثم نغمر الأوراق واحدة تلو الأخرى 

  .الشكل الذي نرغب به

وبإمكانه تركيب .  شجع طفلك على استعمال مخيلته لصنع ألعابه بنفسه 

.  ألعاب من علب وأوان فارغة وأقمشة وخرزات تزيينية ومواد طبيعية

ر المال وتتخلص من الإنزعاج الذي وبذلك أيضا توف

يجتاحك لدى رؤية ولدك يحطم ألعابا باهظة الثمن، 

وبذلك تساهم أيضا في التقليل من مواد تغليف 

  .  الألعاب وتوضيبها

  
وذلك بالتقليل من استعمالنا للورق، .  التقليل من أو إعادة استعمال النفايات الورقية  ) ه

.  روني بدلا من نسخ المعلومات على ورقبواسطة استخدام رسائل البريد الألكت

والنسخ على جهتين، وإجابة المذكرات والتقارير برسائل خطية مكتوبة على 

  . الرسائل الأصلية

     

      كما يحبذ إعادة استعمال الورق، من خلال الكتابة على الجهة البيضاء         

  لتغليف، واستخدام              من الأوراق المطبوعة، وإعادة استخدام صناديق ا

  .          الصحف القديمة أو أوراق الكمبيوتر في التغليف

        وبدلا من استعمال مناشف المطبخ الورقية بإمكاننا استعمال مناشف قماش  

  ).    بقايا الثياب والمناشف البالية(      أو خرق قماشية نظيفة 

                       



  وهناك الكثير من الأثاث المستعمل الذي يبدو وكأنه  .  عملشراء أثاث مست)      و

  .        لم يستعمل

  

يمكن   فالمناشف العتيقة.  لا ترمي الملابس القديمة، بل أعد تدويرها في المنزل) ز

استعمالها مماسح، أو تقطيعها مربعات صغيرة لمسح الوجه أو الأواني 

صان القديمة إلى رقع ويمكن تحويل الملاءات والقم.  أو المغاسل

كما بإمكاننا نزع الأزرار .  لتلميع الأثاث وتجفيف الصحون

والسحابات والأحزمة من الملابس غير الصالحة والاحتفاظ بها 

  .                     للحالات الإضطرارية

  

  وذلك باستخدام  .  التقليل من أو إعادة استعمال نفايات الألومنيوم والزجاج)     ح

ي المشروبات التي يمكن تعبئتها ثانية، وإعادة استعمال أوعية الألومنيوم والزجاج قنان

  .عدة مرات

  

  التقليل من أو إعادة استعمال النفايات البلاستيكية، وذلك بتجنب المنتجات  ) ط

ومن الضروري .  البلاستيكية واختيار منتجات يمكن إعادة استعمال أغلفتها أو تدويرها

، ويفضل استخدام كيس قماشي أو )النايلون(ن استعمال أكياس البلاستيك أيضا التقليل م

سلال لعملية التسوق، إذ أن أكياس البلاستيك بطيئة التحلل، فضلا عن فقدانها لعناصر 

وبإمكاننا استعمال أكياس البلاستيك المتجمعة لدينا في .  كيماوية ضارة بصحة الإنسان

  .كياس نفاياتحفظ الأحذية والألعاب والثياب وكأ

  

كما بإمكاننا إعادة استعمال الأوعية البلاستيكية مرات عديدة لأغراض مطبخية ومدرسية 

وبدلا من تغليف أنواع الطعام بالنايلون اللاصق أو ورق الألومنيوم اللذين .  وغير ذلك

يقذفان بعد كل استعمال، فمن المحبذ اقتناء أوعية متينة لحفظ الطعام، وهي أوفر وصحية 

  .  أكثر ويمكن استعمالها تكرارا لسنوات

  

علاوة عن ذلك، نستطيع إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية الفارغة لعزل الأشتال 

ووقايتها من الآفات الحشرية والحشرات الناقلة 

للفيروسات، بالإضافة إلى فائدة الزجاجات البلاستيكية 

كبيت بلاستيك صغير حول كل شتلة على حدة في 

تاء القارص، وبالتالي توفير الدفء للأشتال والتربة الش

الأشتال وموتها بسبب الجليد " انجماد"من حولها ومنع 

ولتحقيق الهدف الأخير لا بد من ترك بعض الثقوب الصغيرة على جدار ).  الصقيع(

  ).  أنظر الشكل(القنينة لتوفير التهوية اللازمة 

     



  يماوية، علما بأن المنظفات الكيماوية تحتوي  ترشيد استهلاك المنظفات الك)     ي

  ما  (وبإمكاننا استعمال الماء والصابون .   على مواد كيماوية سامة ومتطايرة

  كما بإمكاننا استعمال الخل  .  بدلا من المنظفات الكيماوية الضارة)  أمكن

     والماء وورق الصحف القديمة لإزالة البقع عن الزجاج والمرايا، بدلا من 

   قوارير الرذاذ التي نشتريها من السوق والتي تحتوي على الأمونيا المسببة 

  . للحساسية

  

 وكمادة تبييض معتدلة، بإمكاننا استعمال عصير الليمون لتنظيف الأدوات النحاسية 

  .ولإزالة القشور الكلسية

  

كواب أو على بإمكاننا أيضا استعمال بيكربونات الصودا لإزالة بقع الشاي والقهوة في الأ

الطاولات، وذلك أفضل بكثير اقتصاديا وصحيا من مساحيق التبييض المعالجة بالكلور 

  .  والتي تنتج أبخرة وتسبب تهيجا في العينين والأنف والحنجرة

  

ولتنظيف الفرن، بإمكاننا استعمال مزيج من صودا الخبز والماء، بدلا من قوارير الرذاذ 

  .  م والهيدروكربونات الضارة صحياالمعبأة بهيدروكسيد الصوديو

  

ولإزالة .  لتنظيف الحمام يمكن استخدام الخل أو عصير الليمون مع بيكربونات الصودا

  .بقع الزيت عن الملابس بإمكاننا استخدام مياه البطاطا المسلوقة

  

تي ال) وخاصة الكيماوية(بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على مستحضرات التجميل الصناعية )    ك

يدعي  مسوقوها بأنها مفيدة وتزيد البشرة نضارة وتجدد الخلايا وتزيل التجاعيد، بإمكاننا 

استعمال بدائل  طبيعية استعملها أجدادنا لحفظ نضارة البشرة ولا تكلف كثيرا، مثل زيت 

  .  القمح وعصير الحامض  واللبن والخيار

  
 


